
  علــــى المغادرين إلى المريخ التوجه إلى 
البوابــــة رقم عشــــرة، الإقــــلاع بعد نصف 

ساعة من الآن.
العصر الذهبي للتنقل بالفضاء قادم. 
عقولنا  ســــتربط  الرقمية  والتكنولوجيــــا 
بالإنترنت وتســــمح لنا بتبــــادل الذكريات 

ومشاركة عواطفنا مباشرة مع الآخرين.
الرابعة  ”الموجــــة  تدخــــل  الإنســــانية 
مــــن الابتــــكار العلمــــي“ التــــي ستشــــمل 
والــــذكاء  الحيويــــة  التكنولوجيــــا  دمــــج 
الاصطناعي من أجل تحسين صحة البشر، 
والتوصــــل إلــــى علاجــــات لأمــــراض مثل 
باركنسون  ومرض  والزهايمر  الســــرطان 

والشيخوخة.

سيد المستقبل

ثــــلاث نبــــوءات هــــي الأكثــــر إثــــارة 
للجــــدل حول المســــتقبل أعلــــن عنها عالم 
الفيزيــــاء النظرية ميتشــــيو كاكو، مؤكدا 
أن التكنولوجيــــا ستســــاعد البشــــرية في 

القضاء على السرطان.

الدكتــــور كاكو (73 عامــــا) ليس غريبا 
على عالم التنبؤات العلمية والتكنولوجيا 
المتطــــورة. فقد قدم العديــــد من الكتب عن 
عالــــم الغد معظمهــــا احتل مرتبــــة الأكثر 
مبيعا، واســــتضافته العديــــد من البرامج 
التلفزيونيــــة، بمــــا في ذلك فيلــــم وثائقي 
صادر عن هيئة الإذاعــــة البريطانية مدته 

ثلاث ساعات بعنوان رؤى المستقبل.
كاكــــو بالتأكيد ســــيد المســــتقبل دون 
منازع. وكان، وهو أســــتاذ في كلية مدينة 
نيويورك، قــــد تنبأ بأن تحتل الســــيارات 

الذكيــــة طرقات المدن، وتحــــدث عن الذكاء 
الاصطناعي، وظهور العملات الافتراضية.

وكان كاكــــو قد أثــــار الانتباه والجدل 
فــــي القمــــة العالمية  بمداخلتــــه ”التغير“ 
للحكومــــات التــــي انعقدت فــــي دبي، عام 
2018، بعنــــوان ”هل الحكومات مســــتعدة 
التي تحدث فيهــــا عن أبرز  للمســــتقبل؟“ 
الاختراعــــات المســــتقبلية ومــــا تمثله من 
تحديــــات للحكومات، والتــــي يجب عليها 

التطور والاستعداد لها.
”عالم جديد.. عندما تتخيله تصنعه“، 
بهذه العبارة بدأ ميتشــــيو كاكو مداخلته 
واصفا المســــتقبل الــــذي يتخيلــــه، حيث 
تأخــــذ الطباعــــة ثلاثية الأبعــــاد الطباعة 
والصناعات إلى مســــتوى جديــــد تماما، 
من أعضاء الجســــد والغــــذاء وصولا إلى 
المجوهــــرات والألعــــاب المنزليــــة، كما أن 
الروبوتات ســــتدخل في جميــــع المجالات 
وتشــــغل العديد من الوظائــــف، كصناعة 
الســــيارات الذكية التي يمكن ببساطة أن 
تتحــــول إلى روبوت، كمــــا يمكنك اللجوء 
إلــــى محامٍ آلي أو طبيب، لأخذ استشــــارة 
قانونيــــة أو لمداواتــــك ولكن تكــــون اللغة 
مشــــكلة لأن المحامي الروبــــوت والطبيب 
الروبــــوت ســــيتحدثان معــــك بــــأي لغــــة 

تختارها.
بعــــض  تختفــــي  أن  كاكــــو،  وتوقــــع 
الكلمــــات مــــن القواميس البشــــرية، مثل 
فبفضــــل  و“أورام“،  ”ســــرطان“  كلمتــــي 
تقنيــــات النانو وانتشــــارها داخل جســــم 
الإنســــان عن طريــــق كبســــولات صغيرة، 
سيستطيع الأطباء محاربة خلايا الأورام 

والقضاء عليها واحدة إثر الأخرى.
أما فــــي الواقع الافتراضــــي والواقع 
المعــــزز، فحــــدّث ولا حــــرج، إذ يســــتطيع 
العلمــــاء التجــــول بحريــــة بــــين أجــــزاء 
الحمــــض النووي، وتشــــخصيه من خلال 
الواقع الافتراضي، والذي ســــيأخذ الطب 
إلــــى مكان متقــــدم تماماً، فضــــلاً عن عالم 
الترفيه الذي ســــينتقل كلياً إلى مســــتوى 

آخر من الحياة الافتراضية والتجول 
جالس  وأنت  الأصدقاء،  بصحبة 

في مكانك.
وفــــي المســــتقبل، يمكن أن 
تتحــــول الأحــــلام إلــــى واقع، 
حرفيا، إذ يمكنك رؤية ما حلمت 

به أثناء نومك من خلال الإنترنت 
المــــزروع في العقل البشــــري، 

والشــــرائح التــــي تســــمح لنــــا 
بتسجيل ما يحدث خلال نومنا.

التكنولوجيا ستمكننا من 
تبادل الأفكار بصورة لم 

يسبق لها مثيل، لأنك 
”ستتمكن من التحدث 

إلى الناس بأي لغة، 
فعدساتك اللاصقة 
ستكون قادرة على 
ترجمة أي حديث“.

اجتماعيا 
واقتصاديا، يرى 

كاكو أننا نســــير إلى مستقبل يختلف عن 
ا إلى  أي شــــيء مررنا به ”نحن نتجه حاليًّ
ما أسمّيه ’الرأســــمالية المثالية‘ حيث يتم 
القضاء على الوســــطاء وعلــــى احتكاكات 
اللااحتكاية:  (الرأســــمالية  الرأســــمالية“ 
مصطلــــح أطلقه يبل غيتس على الســــوق 
الفعّــــال الــــذي يتيــــح للمشــــتري والبائع 
التعامل مباشــــرة بأقل تكلفــــة)، وذكر أن 

المجتمع سيكون هو ”الفائز“ حينئذ.

ماذا عنا نحن؟

يقــــول كاكــــو ”قــــد يمنحنــــا الــــذكاء 
الاصطناعــــي ما عجز عــــن بلوغه الأوائل: 
التغلــــب على الشــــيخوخة“، حيــــث يتيح 
لنــــا الــــذكاء الاصطناعي مقارنــــة الملايين 
مــــن جينــــات كبــــار الســــن بالملايــــين من 
بان، سنتمكن من تحديد مكان  جينات الشُّ
حدوث الشــــيخوخة في جيناتنا، فنقضي 
عليها. وهو ما ســــيترتب عليــــه ثورة في 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ويضع 

الحكومات في مواجهة تحديات مختلفة.
وقــــال كاكو، الذي حضــــر إلى دبي من 
مانهاتن برحلة اســــتغرقت 12 ســــاعة، إن 
هــــذه الرحلة ستســــتغرق ســــاعتين فقط 
فــــي المســــتقبل القريــــب، وأشــــار إلى أن 
وكالــــة الفضــــاء الأميركية ”ناســــا“ تعمل 
على تطوير طائرات تســــير بسرعة تفوق 
ســــرعة الصوت بمراحل، لاختصار الوقت 
والمســــافات، وبالطبع تلافي عيوب طائرة 

كونكورد الشهيرة.
بعــــد عامين من مداخلته هذه يكشــــف 
كاكــــو عــــن طموحــــات وتنبــــؤات علمية 
للوصل إلى ســــرعات تبدو معها الســــرعة 
التي تحــــدث عنهــــا في دبــــي متواضعة؛ 
الحديث لا يجب أن يكون اليوم عن سرعة 
الصــــوت، بــــل عن ســــرعة الضــــوء، وذلك 
باســــتخدام أشــــعة الليزر الأرضية، لدفع 
المركبات الفضائية بســــرعة تصل إلى 20 

في المئة من سرعة الضوء.
البشــــرية، يقــــول كاكــــو، بحاجة إلى 
تركيــــز جهودهــــا على التوجــــه بعيدا عن 
كوكــــب الأرض ”نحن بحاجة إلى بوليصة 
تأمين، وخطة احتياطية. لا أحد يقول إننا 
يجــــب أن نترك الأرض ونذهب إلى المريخ، 
لكن التســــوية علــــى المريخ هــــي احتمال 

مؤكد“.
في مقطع فيديو نشــــر حديثا، كشــــف 
الدكتــــور كاكــــو عــــن نبوءات 
ثلاث حول المستقبل، ومن 
بينهــــا ارتيــــاد الفضاء، 
قائلا ”نحــــن ندخل ما 
أسميه العصر الذهبي 
القــــادم لاستكشــــاف 

الفضاء“.
منعت المسافات 
الهائلة بين الكواكب 
والنجوم 
البشر 

من اســــتيطان عوالم أخــــرى غير الأرض. 
وحتى اســــتعمار الأجســــام القريبة مثل 
القمر والمريخ مثل تحديا كبيرا. ومع ذلك، 
يعتبر كاكو أن الإنسانية في طريقها إلى 

أن تصبح نوعا يرتاد الفضاء.
ويخشى الفيزيائي الأميركي من أصل 
يابانــــي، أنه لا مفر من أن تتعرض الأرض 
يومــــا ما لكارثة كبرى، مثل الكويكب الذي 
قضى على معظم الحياة على الأرض قبل 

66 مليون سنة.
وعلى الرغم من عــــدم وجود مثل هذا 
”الكوكــــب“ في طريقــــه إلينا فــــي أي وقت 
قريب، إلا أن كاكــــو يعتقد أنه من الحكمة 

نشر البشرية عبر النجوم.
وأضــــاف ”الآن، بالطبع، أعــــاد إيلون 
ماســــك إحيــــاء هذه الرؤيــــة بالحديث عن 

أنواع متعددة الكواكب“.
هــــذه التكنولوجيا موجــــودة بالفعل، 
وفــــي الوقت المناســــب، كمــــا يعتقد كاكو، 
ستســــمح لنــــا بالوصول إلى أحــــد أقرب 

نجومنا، وهو بروكسيما سنتوري.
ولمســــاعدتنا في هذا الهــــدف، قال إن 
البشــــر ســــيحتاجون إلى بناء أســــاطيل 
من الروبوتــــات والآلات لتهيّئ لنا ملاجئ 
ومســــتعمرات مــــن المــــواد الموجــــودة في 

العوالم المستكشفة حديثا.

رصاصة ضد السرطان

النبـــوءة الثانية التي تحـــدث عنها 
الفيزيائـــي هـــي التغلـــب علـــى أمراض 

استعصت على الطب حتى اليوم.
ويعتقـــد كاكـــو أن البشـــر يدخلون 
”الموجـــة الرابعـــة من الابتـــكار العلمي“ 
التي أهم ما يميزها دمـــج التكنولوجيا 
الحيوية والذكاء الاصطناعي والوصول 
إلـــى نجاحات غيـــر مســـبوقة تمكن من 
علاج أمراض مثل الســـرطان والزهايمر 
ومرض باركنســـون، بـــل والقضاء على 
الشـــيخوخة أيضا، التي يعتبرها مرضا 

مثل باقي الأمراض.
هذا كله سيتحقق بفضل تكنولوجيا 
النانو التي يعتبرهـــا بمثابة ”رصاصة 
ســـحرية ضد الســـرطان. هـــذه جزيئات 
فرديـــة في الخلايـــا يمكنها اســـتهداف 

الخلايا السرطانية الفردية“.
أما نبوءة كاكو الثالثة فتتعلق بلغز 

البشرية الكبير؛ العقل.
كبشـــر  أننـــا  النـــاس  بـــين  شـــائع 
نســـتخدم جزءا يســـيرا فقط من قدراتنا 
العقلية، ورغم أن العلماء يشـــككون بهذا 
الاعتقـــاد، إلا أن الدكتـــور كاكـــو يعتقد 
أن التكنولوجيا ستســـمح لنا بتوســـيع 

آفاقنا.
نحـــن بتنـــا علـــى مقربة مـــن اليوم 
الذي تربط بـــه أجهزة الكمبيوتر عقولنا 
بالإنترنت وتســـمح لنا بتبادل الذكريات 
ومشاركة عواطفنا مباشرة مع الآخرين. 
وأطلـــق كاكو علـــى هـــذه التكنولوجيا 
الجديدة المذهلة اســـم ”شـــبكة الدماغ“، 
مؤكدا أننـــا ”ندخل حقبـــة جديدة حيث 
يمكن للإنترنت أن تصبح شـــبكة عقول. 
ويمكن لشـــبكة الدمـــاغ أن تحل محل 

الإنترنت الرقمي“.
وأضاف ”بدلا من رقم صفر ورقم 
واحد، سترسل المشاعر والذكريات 
على الإنترنت. وبالطبع سيحبها 

المراهقون“.

ثلاث نبوءات مثيرة للجدل حول المستقبل
ميتشيو كاكو: عالم جديد.. عندما نتخيله نصنعه

ــــــوم يمر يحمل إلينا خبر إنجاز علمي وتكنولوجي جديد. والســــــرعة  كل ي
ــــــا ورهبتنا، خاصة من  ــــــرات من حولنا تثير حيرتن ــــــي تجري بها التغي الت
تجاوز منا عقده الخامس والســــــادس. ولا تقتصر التغيرات على ســــــيارة 
ذاتية القيادة وجدران تتحدث إلينا، بل هي تشمل، كما يقول عالم الفيزياء 
النظرية ميتشــــــيو كاكو، السفر الفضائي والحمض النووي وتوسيع آفاق 

عقولنا ومداركنا.

العصر الذهبي للتنقل في الفضاء قادم

 أوســتن (الولايات المتحــدة) –  تتطلب 
إزالـــة الملـــح من ميـــاه البحـــر لجعلها 
آمنـــة للشـــرب، التغلـــب على عـــدد من 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  العلميـــة،  التحديـــات 
تحســـين الغشـــاء المســـتخدم في عملية 

التحلية.
وتوصـــل العلماء إلـــى طريقة لجعل 
الأغشـــية أكثـــر كفـــاءة بنســـبة تصـــل 
إلـــى أربعـــين في المئـــة. ويكمـــن مفتاح 
الحل في كثافة الأغشـــية على مســـتوى 

النانو.
وفـــي دراســـة جديدة، حـــدد الفريق 
كيف أن الحفاظ على كثافة الأغشية أكثر 
أهمية من نحافة الغشـــاء نفسه. ويمكن 
أن يؤدي ذلك إلى تحسين تقنية تنظيف 
المياه المعروفة باسم التناضح العكسي، 
حيـــث يتـــم التقـــاط المعـــادن وإزالتها 
بواســـطة غشـــاء مـــن خلال اســـتخدام 

الضغط.
مانيش  البيئـــي  المهنـــدس  ويقـــول 
كومار، من جامعة تكســـاس في أوســـتن 
”جميـــع التحســـينات التـــي تمـــت على 

مدار الأعوام الأربعين الماضية وقعت في 
الظلام“.

ولإلقـــاء نظـــرة أوضـــح علـــى هذه 
الأغشـــية، اســـتخدم كومـــار وزمـــلاؤه 
متعـــدد  الإلكترونـــي  المجهـــر  تقنيـــة 

الوسائط.
هـــو  البحـــث  وراء  الدافـــع  وكان 
ملاحظة أن الأغشية السميكة في الغالب 

أفضل في وظيفة تحلية المياه.

ويقتـــرح الباحثون الحصـــول على 
ويمكـــن  بالتســـاوي،  الأغشـــية  كثافـــة 
تنظيف المزيد من المياه باستخدام طاقة 
أقل، مـــا يوفر المـــال للشـــركات الكبيرة 
والمســـتهلكين على نطاق صغير على حد 
ســـواء، ويمكّن من الوصول بشكل أكبر 

إلى التكنولوجيا.
ويعد إنتاج المياه العذبة أمرا حيويا 
ليـــس فقط للصحة العامـــة، ولكن أيضا 
للاســـتخدام في الزراعة وإنتاج الطاقة. 
وتُنظّـــف مليارات الغالونـــات من المياه 
كل عـــام، لـــذا فـــإن تحســـينات الكفاءة 
بنســـبة أربعين في المئة يمكن أن تحدث 

فرقاكبيرا.
وتوجـــد طرق عديـــدة لتنظيف المياه 
المالحة لاســـتخدامها في أغراض أخرى، 
لكن طريقة الغشاء واحدة من أكثر الطرق 
كفـــاءة. ويبحـــث الخبـــراء الآن في طرق 
يمكن من خلالها الاستمرار في تحسينها 

وتخصيصها لاستخدامات محددة.

 لنــدن – بدأ الأطباء في أوروبا والهند 
اســـتخدام ”مســـدس طبي“ يشكل شبكة 
واقيـــة تغطي الحروق والجـــروح، على 
المرضى  أمل أن يســـاعد ”بديل الجلـــد“ 
على التعافـــي دون الحاجـــة إلى وضع 

ضمادات.
التي  ”نانوميديـــك“  شـــركة  ووفـــق 
صممـــت الجهـــاز فإنه يمكّـــن المصابين 
بحـــروق أو جروح من الحركة بســـهولة 
الطبقـــة  بفضـــل  الاســـتحمام،  وحتـــى 
الشـــفافة التي يشكلها فوق الجلد، وهي 
عملية قـــد تكون صعبة مـــع الضمادات 

التقليدية.
غارديـــان“  ”ذا  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن روب ليـــون، العضـــو 
في بريطانيا،  المنتدب لدى ”نانوميديك“ 
قوله إن ”الشـــبكة الجلدية الواقية التي 
يشكلها المسدس تحاكي الجلد الطبيعي، 
الأمر الذي يسمح للمرضى بالحركة على 

نحو أسهل“.
ويشـــمل الغزل الكهربائـــي، التقنية 
اســـتخدام  الجهاز،  يســـتخدمها  التـــي 
الكهربـــاء لإنشـــاء أليـــاف نانويـــة من 
محلول، وقد تم استخدامه لسنوات بما 

في ذلك في المجال الطبي. 
وتقـــول الشـــركة إن جهازها أصغر 
الكهربائـــي  الغـــزل  آلات  مـــن  بكثيـــر 

الكبيـــرة المتوفـــرة ســـابقا، ممـــا يعني 
أنـــه يمكـــن حملهـــا إلـــى جانب ســـرير 

المريض.
واســـتخدمت المستشفيات في ألمانيا 
وسويســـرا المنتج لجـــروح الوجه حيث 
قد تكون الضمـــادات الكبيرة عبئا، وقام 
آخـــرون بتطبيقـــه على جـــروح مرضى 
يصابـــوا  أن  يمكـــن  الذيـــن  الســـكري، 
بتقرحات مزمنة في القدم يمكن أن تؤدي 

إلى البتر.
الحروق  بعلاج  الأخصائي  وبحسب 
والندوب بمستشفى الملكة فيكتوريا في 
بريطانيـــا، بالجيت دينســـا، فإن الطبقة 
المائلة للصفرة والشـــبيهة بالجلد والتي 
ولدها الجهـــاز، كانت فعالـــة للغاية مع 

الحروق السطحية.

 طوكيو  – تتعاون شركة سوميتومو 
فورســـتري اليابانية الناشئة مع جامعة 
الأقمـــار  أول  لتطويـــر  اليـــوم  كيوتـــو 

الاصطناعية المصنوعة من الخشب.
ويهـــدف المشـــروع إلى تقليـــل كمية 
النفايـــات الفضائيـــة التـــي تراكمت في 
مدار الأرض خلال العقود الماضية، حيث 
ستحترق الأقمار الاصطناعية المصنوعة 
من الخشب عند دخولها الغلاف الجوي 

للأرض مجددًا.
وقال تاكاو دوي، الأستاذ في جامعة 
كيوتـــو، ل“بي.بي.ســـي“، ”إننـــا قلقون 
جدًا، لأن جميـــع الأقمار الصناعية التي 
تدخـــل الغـــلاف الجـــوي لـــلأرض مرة 
أخـــرى تحتـــرق، وتبقى منهـــا جزيئات 
صغيرة من أكسيد الألومنيوم طافية في 
الغـــلاف الجوي العلوي لأعـــوام عديدة. 
وســـتؤثر هذه المواد علـــى بيئة الأرض 

مستقبلاً“.
ويـــدرس الباحثـــون قـــدرة أنـــواع 
مختلفة من الخشب على تحمل الظروف 
القاســـية للفضـــاء الخارجـــي. ويجـــب 
أن تتحمـــل المـــواد التقلبـــات الشـــديدة 

والإشـــعاعات  الحـــرارة  درجـــات  فـــي 
الكونية.

ويعمل الباحثون على إثبات فاعلية 
هـــذا الاقتـــراح، وصنع نمـــوذج مصمم 

للرحلات التجريبية المستقبلية.
ويدور نحو ستة آلاف قمر اصطناعي 
حول الأرض اليوم، ستون في المئة منها 
فقـــط قيـــد الاســـتخدام، وفقًـــا للمنتدى 

الاقتصادي العالمي.
لإطـــلاق  عـــدة  شـــركات  وتخطـــط 
مجموعات أقمار اصطناعية لبث إنترنت 
النطاق العريض إلـــى كل أنحاء العالم، 

ما سيزيد الفوضى في مدار الأرض.

اكتشاف جديد 

أكثر كفاءة لتحلية المياه

مسدس طبي 

يولد جلدا بديلا

أقمار اصطناعية 
خشبية
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علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي

ر

مقيم في تونس

كاكو قدم العديد من الكتب 

عن عالم الغد معظمها احتل 

مرتبة الأكثر مبيعا

فتراضية والتجول
جالس  وأنت 

بل، يمكن أن
إلــــى واقع،
ؤية ما حلمت

خلال الإنترنت 
البشــــري، 

تســــمح لنــــا 
خلال نومنا.
ستمكننا من

رة لم 
نك

دث 
ة،

الدكتــــور كاكــــو عــــن نبوءات 
ثلاث حول المستقبل، ومن 
بينهــــا ارتيــــاد الفضاء، 
قائلا ”نحــــن ندخل ما 
أسميه العصر الذهبي 
القــــادم لاستكشــــاف 

الفضاء“.
منعت المسافات 
الهائلة بين الكواكب 
والنجوم 
البشر 

شـ
نســـتخ
العقلية
الاعتقـ
أن التك
آفاقنا.
نح
الذي ت
بالإنتر
ومشار
وأطلـــ
الجديد
مؤكدا
يمكن ل
ويمك
الإن


